
سينما

محمد هاشم عبد السلام

سم أفلام المغربي محمد مفتكر 
ّ
تت

ـــة 
ّ
بـــالـــدق ـــتـــهـــا، 

ّ
قـــل عـــلـــى   ،)1965(

في  بالتفاصيل.  والاعتناء جيداً 
 على 

ْ
جــديــده »خــريــف الــتــفــاح«، حـــاول، وإن

نحو مُغاير، التطرّق إلى مواضيع وتيمات 
ــيــــن الــســابــقــن،  رئــيــســيــة لــفــيــلــمــيــه الــــروائــ
»البُراق« )2010( و»جوقة العمين« )2015(: 
الذكوري.  والمجتمع  الأبوية  والسلطة  الأب 
هذه حاضرة بشدّة في »خريف التفاح«، بل 

تكاد تكون محوره الرئيسي.
زمنة في السينما العربية 

ُ
عضلة الم

ُ
تكمن الم

في كتابة السيناريو والحوار، وفي المعالجة 
ورســـــم الــشــخــصــيــات، وهـــــذه حـــاضـــرة في 

محمد بنعزيز

)كورنيل  هنغاري  أخــرجــه  أميركي  فيلم  هــذا 
)فانيسا  بريطانية  فيه  لت 

ّ
ومث ميندروكزو( 

»نتفليكس«  )تعرضه  امـــرأة«  ــع 
َ
»قِــط كيربي(: 

مــنــذ 7 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2021(. امـــرأة 
طه 

ّ
 الشقاء الذي يُسل

ّ
م. لا تستحق

ّ
فاتنة تتحط

عليها السيناريو )كايت ويبر(. ينحت الفيلم 
ــة. هـــــذا لــيــس  ــاعــ حـــدثـــا واحـــــــداً فــــي نـــصـــف ســ
بل لمسة سينمائية  منطق سينما هوليوود، 
ف. بدأ الفيلم بكاميرا )بنجامن 

ّ
أوروبية للمؤل

لــوب( ترصد حدثا حميميا واحــداً في فضاء 
داخلي من دون ملل، قبل انتقالها إلى العالم 
 

ّ
ـــpuzzle. كل الــ ــب كنحت  مُــركَّ الفيلم  الخارجي. 

الــلــوحــة. فيلم  الــوحــيــد فــي  قطعة فــي مكانها 
هادئ، يكاد يكون صامتا في ساعته الأولى. 
ــدّة، يــعــرض مــيــنــدروكــزو مقاطع  ــ فـــي هـــذه المــ
مــبــنــيــة بــطــريــقــة فــنــيــة، تــظــهــر جــهــد تكثيف 
ذ 

ّ
إخراج صُوَر قويّة. هذان النحت والبطء تتلذ

بمشاهدتهما لجان تحكيم المهرجانات. تفوز 
كيربي بجائزة أفضل ممثلة، في الدورة الـ77 
»مــهــرجــان  لـــ  )2020 أيــلــول  سبتمبر/   12 ـ   2(

فينيسيا السينمائي«.
يُمكن لكشف حِيَل بناء هذه الصُوَر ونحتها 
 يقوّي الوعي بها، وبالتالي يُضعف متعة 

ْ
أن

ــب المــخــرجــون كشف 
ّ
، يــتــجــن

ً
ـــشـــاهـــدة. عـــــادة

ُ
الم

يتحدّثون  عندما  الفنية،  وأساليبهم  حِيَلهم 
بالسرّ  المــهــرجــانــات والإعــــلام. يحتفظون  فــي 
ــد تــقــصٍّ  ــعـ ــه بـ ــلـــونـ ــصّـ ــــهــــم يُـــحـ

ّ
ــم، لأن ــهـ ــفـــسـ لأنـ

ــــن دون مـــعـــرفـــة مــســبــقــة  ــا. مـ ــ ــنـ ــ يـــســـتـــغـــرق زمـ
في  الناقد  يفشل  الفنية،  بالأساليب  وعميقة 

ملاحظتها عند مُشاهدته فيلما.
جاء تتويج الممثلة فانيسا كيربي في مرحلة 
إلــى الأفــلام التي تصوّر  عطاء كبير بالنسبة 
ــــاوزن مـــرحـــلـــة الــــشــــبــــاب، ويــعــشــن  ــــجـ ــاءً تـ ــســ نــ
مرحلة انتقالية على عتبة الأربعن. يُستخرج 

»خريف التفاح«. أحيانا كثيرة، تبرز عندما 
السيناريو،  كاتب  نفسه  هــو  المــخــرج  يكون 
فتصبح المشكلة أكبر وأكثر تعقيداً، ما يدفع 
: لا تعني 

ً
إلــى الــتــحــدّث عــن بديهيات. مــثــلا

دراسة الإخراج واشتغاله الجمع بينه وبن 
السيناريو.  ككتابة  احترافية،  أخــرى  مهن 
 تكون الفكرة للمخرج، فيعهد بها 

ْ
يكفي أن

إلى سيناريست حِرفيّ. هذه القضية قديمة 
العالم  فــي  تــجــاوزتــهــا  الــتــي  السينما،  ــــدَم  قِ
إلى حدّ بعيد جداً. السينما العربية لا تزال 
مواهب  تضرّ  التي  المعضلة،  هــذه  مــن   

ّ
تئن

إخـــراجـــيـــة، تــضــيــع جــهــودهــا هـــبـــاءً بسبب 
ــاكـــة  ضـــحـــالـــة الـــســـيـــنـــاريـــو والمـــعـــالـــجـــة وركـ

الحوار وضعف الشخصيات.
مــشــكــلــة مــحــمــد مــفــتــكــر مُـــركّـــبـــة عــلــى نحو 
ومخرجا  كاتبا  التفاح«،  »خريف  في  جليّ 
ــت جــهــده بــن الــخــروج بجديدٍ، 

ّ
ــشــت

ُ
 ت

ْ
لــه، إذ

ــاءات   ومــوتــيــفــات وإســـقـــاطـــات وإيـــحـ
ً
فـــكـــرة

مُستهلكة؛ واجتهاد جدّي في صوغ قصّته 
اذة، تنحو 

ّ
وموتيفاته بجماليات بصرية آخ

إلى الشاعرية والتأمّل، وتضفي على العمل 
قوّة وفلسفة. التراخي في إحكام السيناريو 
ــعــرنــتــه 

َ
ومــعــالــجــتــه جـــيـــداً، والإفــــــراط فـــي ش

تركيبة  أفــســدا  قسرية،  جماليات  وإكسابه 
إلى نتاجٍ فقير في  التفاح«، وأدّيــا  »خريف 
الأفــكــار والــخــيــال، ونـــدرة الــتــنــوّع، وضعف 
التكوينات والأداء والحوار )أحيانا كثيرة(، 

الــتــطــوّر تقريبا فــي أغــلــب فتراته،  وانــعــدام 
فتضحة قصّته منذ البداية.

ُ
الم

ــرّر فـــي الإيـــقـــاع،  ــبـ هــنــاك أيــضــا بــــطءٌ غــيــر مُـ
وإطـــالـــة لا تــتــنــاســب مــع الــقــصّــة والأحــــداث 
أخــرى  هـــذا يصنع مشكلة  والــشــخــصــيــات. 
في السينما العربية: لا رابــط، ضــروريــا أو 
البطيء  السرد  أو  الإيقاع  بــطء  حتميا، بن 
ــأمّـــل  ــتـ ــفــــكــــري أو الـ لــــــأحــــــداث، والــــعــــمــــق الــ
الفلسفي والجماليات الفنية. هذا النوع من 
 من منطقة أخرى، ويستوجب 

ٌ
الأفلام مقبل

ينتفي   
ْ
إذ كليا،  مغايرين  ومعالجة  طرحا 

ــرح ويـــكـــثـــر الإيــــــحــــــاء. والـــــبـــــطء لــيــس  ــ ــشـ ــ الـ
ــــداث والـــدرامـــا  مــعــنــاه أبـــداً عـــدم تــطــوّر الأحـ
والــشــخــصــيــات. الــفــرق بــن هــذا وذاك كبير 
وواضــــح بــجــلاء فــي »خــريــق الــتــفــاح«. لــذا، 
الملل  ل 

ّ
ويتسل الصبر،  ينفد   

ْ
أن جــداً  يسهل 

 مدّته 120 دقيقة.
ّ
شاهدين، خاصّة أن

ُ
إلى الم

تدور الأحداث في مجتمع بسيط، في قرية 

الأفــــضــــل مــــن جـــســـد المـــمـــثـــلـــة. يُـــظـــهـــر الــجــســد 
الــتــواصــل، أي إحــســاســهــا وموقفها  مــحــتــوى 
إلــى فهم  فــي بحثٍ يهدف  مما وممن حولها. 
البريطانية،  قــوّة حضور الجسد لدى الممثلة 
ـــهـــا ابــنــة طــبــيــب جــــــرّاح، متخصّص 

ّ
تــظــهــر أن

.
ً
بتشريح الجسد، الذي يعمل عليه طويلا

ــاردة. تتأمّل  ــ ــرأة وحــيــدة فــي بيئة بـ مــارثــا امــ
أطفالًا، ثم تتأمّل بذرة التفاحة التي تقضمها. 
تــضــع الـــبـــذرة فــي الــثــلاجــة. هـــذه ليست بيئة 
ــور درامــــــي،  ــدهــ ــد. يــحــصــل تــ ــوالـ ــتـ ــلـ مـــلائـــمـــة لـ

جبلية يغلب عليه الطابع الريفي، بمفرداته 
ــف، الــتــي 

ّ
وجــمــالــيــاتــه الــخــالــيــة مـــن أيّ تــكــل

رغم  بــهــا،  والاقــتــنــاع  معها  التفاعل  يسهل 
البيئة، باستثناء  عدم ظهور أحــدٍ في هذه 
ــام ومــقــصــود،  أســــرة واحـــــدة، مــع انــقــطــاعٍ تـ
ــن الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث  ــ ــا، عـ ــيــ ــانــ ــكــ زمـــنـــيـــا ومــ

ومفرداته، وعن المجتمع المحيط بها.
تتكوّن الأسرة من الأب أحمد )سعد تسولي(، 
الذي  الكهربائية،  والأجــهــزة  الخردة  جامع 
يــغــيــب كــثــيــراً عـــن مـــنـــزلـــه. والــــدتــــه )نــعــيــمــة 
ــدّة،  المــشــرقــي( عــصــب المـــنـــزل، وهـــي خــيــر جـ
وحــامــيــة ومُـــدافـــعـــة عـــن حــفــيــدهــا سليمان 
)أنس الباجودي( أمام والده، القاسي عليه. 
ب بالجنرال 

َّ
لق

ُ
تتفانى في رعاية زوجها، الم

قعد 
ُ
)محمد تسولي(، لتاريخه العسكري، الم

والعاجز عن الحركة والكلام. يُصدر أصواتا 
ــه محور 

ّ
تشبه الــصــراخ، بــن حــن وآخـــر. إن

اهتمام الجميع وتقديرهم ورعايتهم.
الــجــارة )فاطمة  إلـــى جـــوار الأســــرة، تسكن 
الفيلم  قــصّــة  تتمحور حولها  الــتــي  خــيــر(، 
، عــســكــري 

ٌ
ــيــــق ــقــ ــا شــ ــهـ ــم أحــــــداثــــــه. لـ ــظـ ــعـ ومـ

مــتــقــاعــد )حـــســـن بــــديــــدا(، يـــديـــن بــمــعــروفٍ 
ــن خــدمــة  ــســــؤول عــ ــو مــ ــرال. هــ ــنـ ــلـــجـ كــبــيــر لـ
»كارو«. بحمل  لاتها بعربته الـ

ّ
العائلة وتنق

بالإضافة  أمن.  الجنرال ويُساعده، كخادمٍ 
إلى هــؤلاء، يظهر المــدرّس الابتدائي )أيوب 
الــيــوســفــي(، بـــن حـــن وآخـــــر. مـــن خــلالــهــم، 
ــة  ــغـــوايـ يــــطــــرح مـــحـــمـــد مــفــتــكــر مـــــفـــــردات الـ
والــخــيــانــة والــرغــبــة والــخــطــيــئــة والـــشـــرف، 
وتــتــقــاطــع الــحــكــبــة، بــرمــزيّــاتــهــا )الـــتـــفـــاح، 
وشــجــرة الــتــفــاح، والأفــعــى، إلـــخ.(، مــع قصّة 
آدم وحواء، وبداية الخلق. ثمّ فكرة الأجيال 
عــلــى  وتـــبـــعـــاتـــه  ــي  ــاضــ المــ والــــــذاكــــــرة وإرث 

الحاضر.
ــة الــشــخــصــيــات وبــســاطــة الــحــبــكــة، 

ّ
رغــــم قــل

ينشغل »خــريــف الــتــفــاح«، إلــى حــدّ الــغــرق، 
ـــــــدرّس 

ُ
ـــفـــتـــرضـــة بــــن الم

ُ
بـــقـــصّـــة الـــخـــيـــانـــة الم

ــــدة سليمان،  ووالـ أحــمــد،  طليقة  ــارة،  والـــجـ
 والـــدتـــه مــاتــت غــرقــا وهــو 

ّ
الــــذي قــيــل لـــه إن

ــــدرك ســلــيــمــان الــحــقــيــقــة،  ــ ــا، يُ ــقـ صــغــيــر. لاحـ
ــرّرة  ــ ــبَـ ــ ـ

ُ
ويـــفـــهـــم ســـبـــب قـــســـوة والـــــــده غـــيـــر الم

سَبِهِ، ومُناداة 
َ
بن الاعتراف  تجاهه، ورفضه 

» يا أبي«. لا يهتم السيناريو  سليمان له بـ
بــــــراءة الأم في  أو  تــــــورّط  مــــدى  بــتــوضــيــح 
فترضة من جانب أحمد. 

ُ
الخيانة الزوجية الم

أو عــدم الاستغلال  إلــى تجاهل،  بــالإضــافــة 
العلاقة  يخص  للغاية،  مهم  لخيط  الجيّد 

الثلاثية بن الجدّ والأب والحفيد.
فــي »خــريــف الــتــفــاح«، مَــشــاهــد فــنــيــة لافتة 
ــحــسَــب لمــحــمــد مفتكر. 

ُ
لــلانــتــبــاه وجـــيّـــدة، ت

كـــذلـــك، هـــنـــاك رؤيـــتـــه الــبــصــريــة المــتــمــيّــزة، 
ية في أكثر من موضع، عبر اختياره 

ّ
تجل

ُ
الم

مناظر وزوايا محدّدة للتصوير، وتوظيف 
 الفيلم 

ّ
ــاءة فــي أكــثــر مــن مــشــهــد. لــكــن ــ الإضـ

مَشاهد  لحذف  كثير،  مونتاج  إلــى  محتاج 
رَت سلبا على الجيّد منها. 

َّ
ضعيفة عدّة، أث

إلــى حــدّ بعيد. أما  ــق، 
ّ
اختيار الممثلن مــوف

فمردّهما  الخشبي،  الــبــارد  والإلــقــاء  الأداء 
ــوار وركــــاكــــتــــه. مــع  ــحــ ــــى ضـــعـــف الــ غـــالـــبـــا إلـ
 اختيار أنــس الــبــاجــودي فــي دور 

ّ
هـــذا، فـــإن

ق للغاية.
ّ
سليمان موف

فيترك الموت بصمة هائلة في سلوك الأحياء. 
ترك 

ُ
 ت

ْ
نظرات مارثا تائهة، تستنجد. تطلب أن

ــا. مـــا حــصــل خــســارتــهــا هــــي، وهـــذه  ــهـ ــأنـ وشـ
 حولها يريدون 

ْ
مَــن  

َّ
عوّض. لكن

ُ
ت الخسارة لا 

 أيّ 
ّ
تــســويــة الــحــســاب مــع الــعــدو. هــي تـــرى أن

عبّر عن هذا 
ُ
فا ألمها. ت

ّ
انتقامٍ أو عدالة لن يخف

الــتــحــدّي مـــن دون ضــجــيــج، وعـــن مــشــاعــرهــا 
يعطيها  التي  المعلومات  كمية  ما  باقتصادٍ. 
الــجــســد عـــن صــاحــبــه؟ كــمــيــة هــائــلــة. يحصل 
جميعهم.  البشر  إلــى  بالنسبة  بالفطرة،  هــذا 
 تكون المعلومات، 

ْ
بالنسبة إلى الممثل، يجب أن

مة إليه، مُنتقاة بشكل فني لا فطري. قدَّ
ُ
الم

 ،
ً
عــادة قليلة.  امــرأة« شخصيات  ع 

َ
»قِط يقدّم 

المــتــفــرّج، خاصة  ــشــوّش 
ُ
ت الشخصيات  كثرة 

ــلـــك الــشــخــصــيــات  ــكــــون أهــــــــداف تـ حــــن لا تــ
واضحة، أو حن تكون الشخصيات مرسومة 
حرّكها دوافع ضيّقة لا 

ُ
بطريقة فضفاضة، ت

يُــدركــهــا المــتــفــرّج. يُــقــدّم المــخــرج شخصيات 
قــلــيــلــة فـــي وضـــعـــيـــات ســــرديــــة. شــخــصــيــات 
تنتبه وتــتــواصــل وتــقــوم بــرد فــعــل، كما في 
الجُمل القصيرة والعنيفة للزوج، شون )شيا 
 
ّ
عبّر مارثا عن سعادتها، لأن

ُ
: ت

ً
لوبوف(. مثلا

ها اشترت 
ّ
أمّها اشترت سيارة له، فيُلاحظ أن

ــا. ســخــريــة  ــهـ ــلـــون داكـــــن كـــروحـ لـــه ســـيـــارة بـ
قــاســيــة تــكــشــف، بــالــقــوّة نــفــســهــا، شخصية 
الفيلم  يُصوّر  تتناوله.  بها، ومن  مَن ينطق 
هــشــاشــة الــعــلاقــات الإنــســانــيــة، الــتــي تنتقل 
إلــى نقيضه. يُحسّن ميلاد  فجأة مــن وضــع 
ــزوجــــن. غـــالـــبـــا، يــكــون  طــفــل الـــعـــلاقـــة بـــن الــ
أكــثــر حنانا وعطفا  تعليما  الأدنـــى  الــرجــال 
، حــن 

ْ
وتـــســـامـــحـــا تــــجــــاه حـــبـــيـــبـــاتـــهـــم. لــــكــــن

يغضبون، تسوء الأمور.

محمد مفتكر: إسقاطات 
وإيحاءات مُستهلكة 

)فتحي بلعيد/ فرانس برس(

)Getty/ّفانيسا كيربي: نظرات هادئة تستنجد )أليسّاندرا بينيدتي
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بطءٌ غير مُبرّر 
في الإيقاع وإطالة لا 

تتناسب والقصّة

مقاطع مبنية فنياً 
تظهر جهد تكثيف 

إخراج صُوَر قويةّ

يعالج المغربي محمد 
مفتكر تيمات تناولها 

سابقا، في جديده 
»خريف التفاح«، الذي 

يعاني ركاكة في الكتابة 
رغم رؤيته البصرية 

والفنية المميزة

رؤية بصرية مميزّة في كتابة ركيكة

لمسة سينمائية أوروبية عن امرأة تتحطّم

خريف التفاح للمغربيّ محمد مفتكر

فانيسا كيربي بإدارة كورنيل ميندروكزو

¶ I Care A Lot لجي بلاكسن، تمثيل 
روزاموند بايك )الصورة( وبيتر 

دنكلايج وديان ويست: مارلا غرايسن 
مُدرّسة تعمل لحساب أثرياء وكبار 
، تتمكّن بفضلهم من عيش 

ّ
في السن

 أحد ضحايا 
ّ
حياةٍ من الرفاهية. لكن

 
ْ
الجدة يمتلك أسراراً كبيرة، وعليها أن
تقن استخدام ذكائها ومكرها جيداً، 

ُ
ت

 ترغب في البقاء على قيد الحياة، 
ْ
إن

في مواجهة تحدّياتٍ خطرة لم تكن 
.
ّ
عها قط

ّ
تتوق

¶ The Sleepover لتريش سي 
)الصورة(، تمثيل سادي ستانلي 

 مارينو: 
ْ
وماكسويل سيمكينس وكِن

في فترة حرجة من حياتهم، يكتشف 
 
ّ
شقيقان وشقيقتان، برعبٍ شديد، أن

ها 
ّ
والدتهم كانت لصّة في السابق، وأن

موضوعة في برنامج حماية الشهود. 
جبر على البحث عن عملٍ 

ُ
ذات يوم، ت

جديد، ما يدفع أولادها الـ4 إلى تشكيل 
فريق متكاتف معها، في ليلة صاخبة 

للغاية.

¶ Enola Holmes لهاري برادبير، 
ي بوبي براون )الصورة( 

ّ
تمثيل ميل

وهنري كافيل وإلينا بونهام كارتر: 
إينولا أصغر أفراد عائلة هولمز، 

قيم مع والدتها 
ُ
مولودة عام 1884. ت

دوريا، التي تربّيها بطريقة غير 
ُ
أ

تقليدية بعيداً عن قواعد المجتمع 
القديم. بعد الاختفاء المفاجئ لوالدتها، 
تضطرّ الشابة إلى الاتصال بشقيقيها، 

ا منها 
ّ
ق مشهور، ظن

ِّ
وأحدهما محق

ه الأقدر على كشف وقائع الاختفاء. 
ّ
أن

ثير دهشة 
ُ
 أموراً كثيرة تحدث، وت

ّ
لكن

الجميع.

¶ Red Dot لآلن داربورغ، تمثيل 
ا بلوندل 

ّ
كي ونان

ْ
يوهانس كون

)الصورة( وأناستاسيوس سوليس: 
بعد وقتٍ قليلٍ على بدء رحلةٍ 

أرادها فسحة من الراحة والسكينة 
والاطمئنان، بهدف إعادة إحياء 

العاطفة الزوجية بينهما، يتعرّض 
زوجان فجاة لإطلاق رصاص من 

مصدر مجهول، في تلك البرّية 
القاسية، ما يدفعهما إلى الهرب بحثا 

ه قريبٌ جداً 
ّ
ان أن

ّ
عن نجاة من موتٍ يظن

منهما.

¶ La Bete للودوفيكو دي مارتينو، 
تمثيل مونيكا بيسدّو )الصورة( 

وفابريزيو غيفوني ولينو موزيلا: 
لم يتمكّن ليونيدا من عيش فترة 

راحة، بعد إصابته باضطراب ما بعد 
الصدمة في أثناء خدمته العسكرية 

 ابنته تيريزا 
ّ
في القوات الخاصة، لأن

خطف، فيبدأ فوراً عملية بحثٍ عنها، 
ُ
ت

لن تخلو من مغامرات ومطاردات 
 الغضب 

ّ
وتشويق، فيكتشف عندها أن

والضراوة لا يزالان يتفاعلان في ذاته 
 عليه الخضوع لاحقا 

ّ
وروحه بقوّة، وأن

ص منهما.
ّ
لعلاجٍ مختلف كي يتخل

أفلام جديدة
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